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تــترك الحــروب آثــارا لا تمحــى علــى النــاس، ولا ســيما الأطفــال، حيــث يمكــن أن تساعــد الكتــب الــتي
تتناول تجارب اللاجئين الآخرين على التعاطف مع نضالهم.

بمعنى ما نعدّ جميعنا مهاجرون، حيث أن الهجرة المستمرة عبر تاريخ العالم نقلت أسلافنا من مكان
كثر بكثير من كونك مهاجرا. إلى آخر. في المقابل، تعدّ تجربة اللجوء مختلفة تماما، حتى أنها مروّعة أ
ففي الحالة الأولى، يُجبر الناس على ترك أوطانهم، بينما في ينتقل الناس خلال الهجرة طواعيّة من

بلد إلى آخر.

بالنســبة للأطفــال، الذيــن لا تتــأثرّ عــواطفهم المفعمــة بالحيويــة بســبب مخــاوف البــالغين النموذجيــة
يـا نـدوبا نفسـية والكـدح، يـترك الانتقـال مـن مكـان إلى آخـر في ظـل ظـروف الحـرب في بلـدان مثـل سور
عميقـــة طـــوال حيـــاتهم. وتهـــدف كُتـــب الأطفـــال المتزايـــدة حـــول حيـــاة اللاجئين، بدايـــة مـــن كتـــاب
فرانشيسكا سانا الذي يحمل عنوان “الرحلة”، وصولا إلى كتاب ويندي ميدور “لبنى والحصاة”، إلى
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خلق معنى في مشاعر الأطفال، بداية من الأمل واللطف وصولا إلى اليأس والوحدة. كما يمكن أن
يساعد ذلك الأطفال الآخرين الذين ولدوا ونشؤوا في بلدان آمنة على التعاطف مع التجارب المؤلمة

التي يمر بها الفتيان والفتيات اللاجؤون.

يبــا، يعــدّ كــل مــؤلفي قصــص الأطفــال اللاجئين إمــا لاجئين أو أشخاصــا زاروا مخيمــات اللاجئين تقر
وشاهدوا الصعوبات التي يواجهها الناس، مثل هبة نور خان، مؤلفة كتاب “قطة الحرب الصغيرة”،
الذي نُشر في أيلول/ سبتمبر. وفي هذا السياق، قالت خان: “زُرعت بذرة القصة في داخلي عندما زرت
مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا سنة . وعندما كنت هناك، التقيت بالعديد من العائلات.
كان هناك أطفال صغار أصيبوا بصدمة شديدة. فكلما سمعوا صوتا عاليا، ينتهي بهم الأمر بالبكاء

والاختباء”.

في ظل القصف المستمر، أصيب العديد من الفتيان والفتيات السوريين باضطراب ما بعد الصدمة،
مما أدى إلى ربط أي أصوات عالية باحتمال وقوع ضربات جوية وهجمات أخرى. وقالت خان لتي آر
كثر الأشياء طبيعية تعدّ مصادرا للرعب”. منذ بداية تي العالمية إنه بالنسبة لهؤلاء الأطفال، “حتى أ
الحرب الأهلية سنة ، وتحت الضربات الجوية والقصف المدفعي المستمر لنظام بشار الأسد،
وقــع تــدمير العديــد مــن القــرى والبلــدات. نتيجــة لذلــك، انتقــل ملايين اللاجئين الســوريين إلى تركيــا

والأردن ولبنان بحثا عن ملاذ آمن.

لماذا الكتابة عن الأطفال اللاجئين؟
ــد مــن ــة، وعملــت في العدي ــة باكســتانية بريطاني ــدت خــان، البالغــة مــن العمــر  ســنة، في عائل وُل
منظمات اللاجئين في المملكة المتحدة، حيث التقت بجميع أنواع الأشخاص من مختلف البلدان مثل
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يــا. وقــد أظهــرت لهــا تجربتهــا في تلــك المنظمــات مــدى تعــرض الأطفــال الكونغــو وأفغانســتان وسور
اللاجئين للصدمات بعد رحلات محفوفة بالمخاطر من بلدانهم الأصلية إلى البلدان المضيفة. ويُذكر أن

كثر من نصف عدد اللاجئين في العالم هم من الأطفال. أ

وفقـا لخـان، بينمـا يجـد الأطفـال اللاجـؤون “الأمـان الجسـدي” في دول مثـل المملكـة المتحـدة، يحتـاج
كثر من ذلك. وتابعت خان حديثها قائلة: “لا يعدّ مجرد الابتعاد جسديا عن الحرب كافيا. البشر إلى أ
ويجب أن يقع الترحيب بهم وأن تتاح لهم الفرص، وهو ما لا نراه في المملكة المتحدة، حيث تجعل

حكومتنا الحياة صعبة للغاية بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين”.

أفــادت خــان أن النخبــة ووسائــل الإعلام في المملكــة المتحــدة تســتخدم اللاجئين “ككبــش فــداء مــالي
وسياسي” وتُشيطنهم. وأضافت خان قائلة: “كنت أرى آثار ذلك على الأشخاص الذين كنت أعمل
معهــم. لقــد كــان هنــاك الكثــير مــن التنمــر والمضايقــة وســوء المعاملــة والوصــم”. ووفقــا لخــان، يفــر
اللاجئون من الحروب الساخنة لينتهي بهم الأمر بالعيش في ظروف الحرب الباردة في جميع أنحاء
أوروبا من المملكة المتحدة إلى فرنسا ودول أخرى، حيث ينشأ أطفال العائلات اللاجئة في ظل شكل

من أشكال العزلة الثقافية.

وتابعت خان حديثها قائلة: “أعتقد أن الجيل القادم يحتاج حقا إلى التعاطف والتراحم. إنهم بحاجة
إلى فهـم هـؤلاء الأشخـاص وعـدم تصـديق كـل مـا يسـمعونه ويشاهـدونه في وسائـط الإعلام. كنتيجـة

كبر لحياة اللاجئين”. كتب قصّة للأطفال للمساعدة في تطوير فهم أ لذلك، قرّرت أن أ
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قوة اللطف
تعدّ حبكة كتابها مستوحاة من كتاب “مربي القطط الحلبي“، الذي يتحدّث عن محمد الجليل، الذي
يا. ارتفع كثر من مائة قطة في منزله أثناء اندلاع الحرب الأهلية الوحشية في جميع أنحاء سور آوى أ
ية، عدد قطط الجليل بالتوازي مع عدد القتلى في الحرب مع فرار المزيد من الناس من الحرب السور
تاركين قططهم وراءهم. تأثرت خان بشدة بطيبة الجليل، الذي “يذكرها” بتصرفّات النبي محمد صلى
الله عليـه وسـلّم “حيـث أحـب وقيّـم جميـع أشكـال الحيـاة مـن أصـغرها مثـل حيـاة النملـة إلى حيـاة

القطة والإنسان”.

في قصــة خــان، أصــيبت قطــة حلبيــة بصدمــة بعــد أن تعرضــت مــدينتها للــدمار بســبب الصراع. ومــن
خلال الرسوم التوضيحية، يوضح الكتاب كيف تشعر القطة بالخوف والجوع وتخت داخل المدينة
التي مزقتها الحرب. في المقابل، يجعلها الحظ السعيد تلتقي بإنسان محترم، مثل مربي القطط الحلبي

الذي “يختلف عن الجنود ذوي الأحذية الكبيرة والضوضاء الصاخبة”.

تتبع القطة الرجل وينتهي بها المطاف في ملاذ القطط. في هذا الصدد، ذكرت خان قائلة: “تريد القطة
اللعـب والأكـل وترغـب في أن تكـون طبيعيـة، لكنهـا لا تسـتطيع نظـرا لأنهـا خائفـة ومصدومـة”. وتـروي
القصة حكاية الرجل الطيب الذي يتفهم صدمة القطّة ويطمئنها وهو ما تحتاجه بشدة. ونظرا لأن
مخاوفهـا تتضـاءل، تتمكـّن القطـة مـن العـودة إلى وضعهـا الطـبيعي. وفي هـذا السـياق، قـالت خـان:
“تكشــف القصّــة التــأثير الــذي يمكــن أن يحــدثه اللطــف في ســياق الصدمــة”، مضيفــة أن المعاملــة

اللطيفة تتضاعف. ونتيجة لذلك، سيؤدي عمل لطيف إلى آخر.

تتبلور قصة خان مع لقاء القطة بصبي صغير مخت تحت طاولة، فتحاول القطة التحدث إليه. في
ــن الفــتى، الــذي أصــيب بصدمــة نفســية بســبب الحــرب، يســتطيع ســماع صوتهــا ولا ــل، لم يكُ المقاب
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يسـتجيب لهـا. وفي هـذا الصـدد، أفـادت خـان قائلـة: “إنـه يعيـش في عـالمه الخـاص المبـني مـن الخـوف
والأسى”، لكــن القطــة تعامــل الصــبي بلطــف مثلمــا عاملهــا الرجــل الطيــب، وتواســيه وتُعــامله بكــل
لطـف، كمـا توضـح الرسـوم التوضيحيـة في الكتـاب أن الحالـة العقليـة للصـبي تتحسـن أيضـا مـع مـرور
الوقت. عموما، تنتهي القصة بفعل أخير نابع من اللطف، يبدأ من خلاله الصبي بالعودة إلى حياته

الطبيعية.

تعتقد خان أنه عندما يقرأ الأطفال الآخرون وحتى الكبار كتابها أو كتبا أخرى عن الأطفال اللاجئين،
سـيشعرون بقـوة اللطـف، ويطـورون قـدرتهم علـى التعـاطف مـع الفتيـان والفتيـات السـوريين الذيـن
يعيشـون في المخيمـات أو في بلـدان أخـرى بعيـدا عـن أوطـانهم. ويمكـن لقصـص الأطفـال اللاجئين أن
توضح للآخرين أن النازحين لا يحتاجون فقط إلى “السلامة الجسدية” ولكنهم بحاجة أيضا “للأمان
العـاطفي” مثـل قطـة الحـرب الصـغيرة والصـبي الصـغير في الكتـاب. فضلا عـن ذلـك، تعتقـد خـان أن
كبر قراءة هذه القصص يُعد مهما للغاية حتى يتمكن الأطفال من فهم العالم نظرا لأن لديهم قدرة أ
علـى التعامـل بلطـف مقارنـة بالبـالغين. واختتمـت خـان حـديثها قائلـة: “تمثّـل قلـوب أطفالنـا مـوردا

ثمينا للغاية”.

المصدر: تي آر تي وورلد
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